
اا!

انهلوكماوبدا،الوجهمتجفم،مكتبيغرفةللمثقفدخل
يربطهومابللحياة،يربطهومابللوجود،يربطهملكلفقد

فهوولذا،عليهثقيلأرملكيسينزلكمئ،وجلس.بنفسه

ولعتدلتأففهقدميهعلىيسقمرانخشيةشديدببط!ينزله

حلذآ،غريبأجسمآ،تحتهمندى،يتفلكمن،جلستهفي

متنذرآ،نفسيفيفهجسثهبلزلحتهيفكراندون،ومؤلمأ

يقعدوهو،للغريبللجسمذلكعلىالسكوتيفضئلأنه

..هيزيحهانعلى،فوقه

فنجلنارىواناوله،لي،القهوةمننينفنجلطلبت

ر،البخلمنهاعديتصليزالملاملمي،بق،السلقهوتى

والوسطى.سبابتيبينلقةالعلرتي،سيجلنبدخلمختلطأ

ناإليواشارللثقف،صديقيضحك.ضحكوفجأة

عنط،بعيدآوجهتهاأحولاناووسطاي،وضعمنأبذل

قلئلأ:

فيه؟نحنمايكفيالا-

تتحذث؟شيءافيعن:وسألت

شيءافيعن،وتسد.لني،الخوازيقهذهكل:فقلل

؟اتحذث

تتعوذالم:بعينيلهاغمزوانامتنذرآ،بدوريفقلت

بعد؟عليها

.!ولكنتعؤدت،:فقال

دمتما،الآخرينمثل،افعل.بصمتإذنتعوذ:وقاطعته

فيه.انتالذيبالوضعمثلهمتقبل

قالوقنلحذته:لزوئم،رأييفي،يكوناندونفاحتذ،

أقبل؟بأننيلك

اينومنحذته:منيهذئبأنإليهاشيروانا،فقلت

القبول؟هذامناليسإذن؟شتعتل

نفسي!علىنقمتيمدىتعرفلاإنكوهمس:.فلكتأب

مازوبامسترأنامهذا؟"الذاتتجلد"يتوقفمتىقلت:
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هملهطلالى

إلىولو،يتركنلانيريدلا،لنلاستعمارهاعلنومنذخوش"،

غيرنا؟

أفعل؟انتريدنيوماذا-

شذةومن!زمبرك"،فوقيقفركمن،مكانهفيقفز

،للجذبقوةبفعلفوقهعادوحينالزمبرك،تكشر،قفزته

:داضاف،تا.لم

ر!الصغلهؤلاءيكنلملو-

عنعجز.وارى،للداخلمناحتراقهارىوانافصمث،

إليهاشرتؤه،احشلفيتنفجرانوقبلالحونق،ءإطفل

الظهر.تقصمئلةالعل:واتبع،فهدابللهدوء،

لا3.متفقمآرأسيفهززت

الظهر.يقصم،التنظيمفيوللعمل-

افهمه.وانلجديد،من،راسيفهززت

..لةالحلاقصد-

حللته،ادركوانني،أفهمهانني،وبيدي،براسيفأفهمته

حللتي.ادرككملتملمآ

مثلصحيحهقي،البلعلىتأتي،ةالحيلليفوتكل-

عليله.

فقد.بللغيلإلىأخلد،بصمتيوكأئني،متصلوانا

ولذااسلعده،أنعناعجزبأننيالمعرفةتملمأصحرفكنت

قال:عندماحتىبصمت،ولكن،يقولفيماادركته

فيوالفشل،السقوطهذا..حولنامني!حدثماكل-

..الشروطأدنىتحقيق

الانفعلل:حافةعلىوهوثم،

تصور.ناحيةمنوالانهيلرات.ناحيةمنالتراجعات-

ئسقطانعلىاحديجرؤكيفاستوعبلا،الآنإلىانني

،لأحلامول،الثورةوتاريخ،الوعيتاريخ..بكلملهتاريخأ

والديمقراطية،الشفافيةباسمالكبهـرى،والمبادئ

والبروستر!ويكا؟!



فيالذيالحريقوبدخان،وبيديه،بفمهيتكلمكلنولأنه

يهذئان،إليهاشرتفقدإطفلئه،علىيقدراندون،داخله

يدإليهبهامتذتالذيالقهوةنفنجلأملم،روعهمن

فنجانتسقطانقبل،حلمكمبهوتأ:وقفالذي،الساعي

دخلنهلحفل،سيجلرةوهذه،قهوتكاشربتفضئل،لالقهوة

الملتهبة!انفلسك

ثمولة،الطلعلىاملمهوضعه،بيدهالقهوةنفنجلاخذ

رايتوقد،عاتبأوقالبأصابعهالسيجلرةيتلففيدهمذ

حالتي،منايضأ،انتتسخرلاانارجو:عينيهفيالرجاء

افل!مضلاو

حرقته،وادركاتفهمه،وانني،افعللاأننيفطصانته،

تكونانهوارجوه،ماكلكل،وعلىفأضلف:،واحتراقه

تسخر!انشئتلوالأخير،

نهض،وحين.ونهض،واحدةمزة،قهوتهفنجانوعث

إلي،يدهمذوحين.حاليوتذكرت،وخيبلتهلنكسلراتهرايت

منمكلنفيوخزتنيمرغمةابتسلمةوجههالبسمسلما،

جسدي.

لأقولفميوفتحت،مرتجفةيدأمددت.اليهيديمددت

شيئأ.تقللاقلل:.ولكنهقولهلللحظةتلكفيبباليعنما

فإنني،لليومهكذاكنثوإنسواء.البلاءفياننااعرف

نفسي،إلىس!أهدأطبعأ.غدأاخرىحللةعلىسكون

نااستطيعالذيفمأ.الشروطإلىواركن،حاليواستوعب

وحديوسأتحفلللعالم!.هذاأغئرانبمقدوريليس؟افعله

ولكني،،الآنادريلستكيف؟.نفسيتغييرمسؤولية

اللقلء،إلىالعزيز.صديقييااللقلءإلىسأفعل!حتمأ،

نتهلتفلبأنوأعدك.لسيجارةولالقهوةعلىوشكرأ

ناد!ن.!رتهامام،وحديبقيت.وبقيت.ومضى

ناودون،اللاحقالأسبوعطوال،منهاللتخلصاستطيع

جديد،منمكتبيعليئدخلحتىوعد...كمايهلتفني

.صدرهتملأالهموممنواطنان،وجههيملأوعبوسه

امابمرغالفلللكرسيإلىيتقدموهوقلليحئي،أنوقبل

وأعطنيمضاعفأ،القهوةمننأفنجلليأطلب:طاولتي

.سيجارة

وجلس.

دنانير.عشرةاريد،الكلاميأخذنالاوحتى-

وقد،إليهانظرواناله،اشعلهل،بسيجلرةيديمددت

للصمت.غلبني

ضية.الملالمزةفيمنكاطلبهلانخجلتأضلف:ولكنه

يسا.لونني:وصلروا.اسبوعينمنذاللحمياأكلوالمصغلري

لماذا؟

لنليحضرانمنهفطلبت،امامنلمنالساعيمز

القهوة.مننينفنجل

وعنلم،العلانهياراتعنحذثتكبقة،السلالمزةفي-

الكبرى،والأحلاموللمبلدئالوعيتاريخاسقطللذيذلك

.الثورةلواغتل

ماسريعأ،حزينةابتسامةتشوبهل،بنظرةورمقني

فعل؟عغلتراجعهل:فسألت.للحزنمكلنهالتتركتلاشت

انتحر؟هلام

نإاسا.لك،جئثولكني.ذلكيفعلونلاهؤلاءلا.:فقلل

اقصده؟كنثملأدركتكنت

بكلتلالفنجلنوتلففكثيرا،بهلفسز،القهوةحضرت

وهمس:،اثنتينرشذفتينمنهرشف،شفتيهمنوقرئه،يديه

سلخنة!أطيبهلمل

جوابي،ينتظركأئهإلينظر،الصحنفوقاراحهوحين

؟تقصدهكنتالذيومافسدءلت:

كنت:وقال،إخفاءهيستطعلمالمضحكةفضحك

ذلك.اخشى

ذا؟ملتلشى:سدءلته

تفهمني.لاان:فقال

هنا؟تجلسزلتاملرجل.يا:اضافثم

اجلس؟انتريدنيواينفسا.لت:

ذلكهذه؟حالنا؟الحالتعجبكزالتاما:يقولفأسرع

.والثورةريخالتل.والمبادئالأحلام.رناانهيلهوالانهيلر،

تاريخنا..رجلياتاريخنا

وبكى.

وكنت.يسكنهالذيالألممقداروأدرك.بهاحسنكنت

تفكرون،زلتماملبللسؤال:فاجأنيلكنه.بصمتافكر

هذا؟كلبعدبصمت،تفكزون

وقدولة،للطلفوقفتدحرج،بيدهقهوتهنفنجلوضرب

فيه.ملاندلق

وجههعلىبيدهيمسحوهومنكسرا،ينهضورايته

وعينيهع

بعديكتشفرجلمثلبأننياحسن:وقال،راسههزثم

الأبناءوان،زوجتهينكحونكلنوابأنهمللعمر،هذاكل

ابنلءه.ليسوا

حسنأ-:اقولواناومعاضدا،مواسيأ،،إليهفقمت

اجلس..صديقييااجلس

لاتشوفغوريل:يضيفوهو،رافضأعني،ابتعدلكنه

يهمني.لاشيء.فييهمني

الطلولة.علىللمد!قالقهوةفنجانإلىنظرت.وخرج

القهوة.بلوناصبححتىتخثردمأ-.دمألقهوةلفرايت
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